
هـذه المـرة ، كـانت الـكتب والمـكتبـات
في شــارع المـتنـبي.. شــارع الـثقــافــة
العـراقيــة .. ومعلم بغـداد الأجمل
، هــــــــــــدفــــــــــــا لجــــنــــــــــــون الإرهــــــــــــاب
الـلامحــــدود . ولـكـن لا غــــرابــــة في
فـعـل مـــن ارتــكـــب هـــــــــذه المجـــــــــزرة
الـكبــرى بحق الـثقــافــة العـــراقيــة . فـهم ذات
البـرابرة الذين يرتكبـون كل يوم ما هو شنيع
بلا حـــدود بـحق العـــراقـيـين الابـــريـــاء . وهـم
أنفـــسهـم ، الـــذيـن أسـتهـــدفـــوا ، قـبـل الكـتـب
والمـكـتـبـــــات ، الـكـتـّــــاب والـعلـمـــــاء والمـثـقفـين
بــرصــاصــاتٍ غــادرة دائـمــا مـــا تخـتــار الــرأس
مركـزا للتصويـب الأفضل ! فهناك يـوجد ما
يخــشـــونه أكـثــر مـن أيّ شـيءٍ آخــر . وإذ كــان
الـنـــازي الألمـــانـي يــتحــســس مــســــدسه عـنـــد
سـمـــاعـه كلـمــــة " ثقـــافـــة " فــــأن أحفـــاده مـن
الأعراب ، بعد أكثر من نصف قرن ، يجعلون
من الـتحسـس ذاك وابلا من الـرصـاص علـى
رؤوس المــثقفـين ، وسـيـــارات مـفخخــــة تفجـّــر
الكتب والمكتبـات . ولا تصح بعد هـذا مقارنة
مـثل هــؤلاء حـتــى بــالـنــازيـــة . لقـــد فجعـنــا
هـــؤلاء البــرابــرة الجــدد ، قـبل تفـجيــر ســوق
الكـتب في المتـنبي ، بـاغتيـال الكـاتب العـراقي
قـــاسـم عـبـــد الأمـيـــر عجـــام وهـــو في طــــريقه
لممـارســة عمله الجـديـد مـديـرا لــدار الشـؤون
الــثقــــافـيــــة ، بعــــد زمـنٍ طــــويل مــن العــــزلــــة
والحـصار اللـذين فـرضتهـما علـيه مؤسـسات
الــدكـتــانــوريــة الـبغـيـضــة ، لـيغـتــالــوا بـــذلك
حلــمه الجـمــيل ، الــــذي طــــال انـتــظــــاره ، في
عـملٍ قريـب من إهتـمامـات روحه ، ينجـز من
خلالـه بعـــضــــــا مــن طــمــــــوحــــــات المــثـقفــين
العـــراقـيـين في تـــأسـيـــس واقع ثقـــافي جـــديـــد
علـــى أنقــاض مـــا خلفـته الــدكـتــاتــوريــة مـن
تشويـهات بنيـوّية كبـيرة في الثقـافة العـراقية
. وكـــان أيــضــــا ، الكـــاتـب والإنـــســـان الــطـيـب
القلب مـؤيـد ســامي ، المعــروف بحيـائه وأدبه
الجّــم . لقـــد إغـتـــالــته يـــد الإرهـــاب الآثـمـــة
بــرصــاصــات كـــانت طــامعــة بـــرأسه ، وسقـط
مضـرّجـا بـالـدمـاء أمـام بـاب بـيته في مــدينـة
بهــرز ، ليجعلـوا منه مـشهـدا صبـاحيـا داميـا
في عيـون زوجـته وأطفـالـه الثلاثـة الـصغـار .
هــذا المـثقف الـنبـيل وصــاحـب أجمـل وأغنــى
مكـتـبـــة في مـــديـنــــة بعقـــوبـــة ، يعـــرفه شـــارع
المـتـنـبـي جـيــــدا أيــــام كــــان يعــــود مــنه مـثـقلا
بالكتب الجديدة " المسـتنسخة " إلى مكتبته
حـيث يـنتـظــره هنــاك الكـثيــرمن الأصـدقـاء
ورواد المـكــتــبــــــة للأطـلاع علـــــى كــنـــــوزه الــتــي
لايـبـخل بهـــا علـيهـم ، رغـم خـطـــورة الـــوضع
آنــــذاك . وهـنــــاك أخــــرون لا يـــســمح المجــــال

لذكرهم تعرضوا إلى نفس المصير . 
اسـتهــدفــوا الـكتّــاب والكـتب وشــارع الـثقــافــة
العـــراقيــة . لا غــرابــة في ذلك لمـن يعـــرف من
أيّ سلالة ينحـدر قتلة الثقـافة هؤلاء : إنهم
بقـــايــــا المغـــول المـتـخفـيّـن بـيـنـنــــا ومهـمــتهـم
التـاريخية الوحـيدة القادرين علـى إنجازها ،
بقـــوة ضمــائـــرهم المـيتـــة ، هي نـشــر الخــراب
علـى أرضنا بديلا عـن نشر الثقـافة التي هي
عـــدوهم الأول . ومــازال هــولاكــو رمــزا أبــويــا
لهـم يحـتفـــون الـيـــوم بجـــريمـتـه الكـبـــرى في

حرق الكتب ، وتدمير مكتبات بغداد . 
إن مـن إعـتــادت يـــده ملامــســـة المعــدن الـبــارد
الممـيت ، يـتحـسـس كـثيــرا من مـلمـس الـورق
ودفء الحقـيقــة فـيه . ولكـي لا يكــون هــؤلاء
البـرابـرة هـدفـا لـضيـاء تلـك الحقيقـة ، وهـو
يـكشف حجم الجـرائم التي يـرتكبـونها بحق
الأبرياء ومـصالح الناس ومـستقبل الشعب ،
فـــأنهـم يعـملـــون علـــى تحـــويل مـصـــدر هـــذا
الـضـيـــاء إلـــى رمـــاد . وكـــذا يـفعلـــون بـــرؤوس
البشـر ، تهشـيما ونحـرا ، خشيـة ما فـيها من
ذاكرة تحفـظ وجوههـم الإجرامـية الـشاحـبة
في أرشـيـف القــتلــــة المـــطلــــوبـين لـلعــــدالــــة ..
وللــشعـب . ومــايـنــســاه هــؤلاء، هــو  أن عـمــر
العـدالة والـشعب أطـول من أعمـارهم كـأفراد
وجماعـات ضالـة ، يحدد مصـائرهم القـانون
عاجلا أم آجلا  . وهم الذين سيتحولون إلى
رمادٍ في أنقاض التاريخ ، أما ضياء الحقيقة
في الثقـافة الإنسـانية فسـيبقى مشـرقا مادام
هنالك بـشريتـطلعون إلـى السلام والحـرية .

خـــــــــــارج المـــــــــــدى

 أعــــــداء الـــثقــــــافــــــة 
كـــــــاظــم الـــــــواســــطــي
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أحـيـــا عـــدد مـن الادبــــاء والكـتـــاب والفـنـــانـين
والمـثقفـين، اصـبــوحـــة علـــى خلفـيــة جــريمــة
العــصــــر الــثقــــافـيــــة الـتـي اســتهــــدفـت شــــارع
الثقـافـة في العـراق-شـارع المـتنـبي -، قـدم لهـا
النــاقــد والـشــاعــر علـي الفــواز وقــد اسـتهلهــا
بالقـول : اننا وبعد أن وقعـت الكارثة، لانملك
الا أن نمــارس الاحـتجـــاج، حيـث لا نملك الا
ايـــاه، فـنحــن الكـتـــاب والمـثـقفـين والفـنـــانـين،
لانعــرف أي نــوع مــن الاسلحــة، ســواء كــانـت
بـيـضـــاء أو ســـوداء!، انـنـــا نمـــارس الاحـتجـــاج
الحـي، نحــاول أن نـتعلـم أبجــديــة أخــرى، أن
نـصـنع مـــوقفـنــا الخــاص، أن نـصـنع سلــوكــا
مغـايـرا لـلبـربـريـة الـسـائـدة والجـريمـة الـتي
تغـتــال الـفكـــر والمعــرفـــة والكـتـــاب، بل تغـتــال

منتجيها .
واكد الفـواز: ما حـدث لم يكن جـريمة عـادية،
لـم يـكـن تـفجـيــــرا عــــاديــــا، بـل انه فــــوق ذلـك
اعـتــــداء علـــى الـتــــأريخ والـــذاكــــرة والمقـــدس،
اعتداء علـى رموزنـا وأسمائنـا وذاكرتنـا، فكلنا
تخـــرجنـــا من هــذه الاكـــاديميــة الـتي اسـمهــا

1
من الدخان المتصاعد من قمصان الكتب

من الآجر الذي ارتدى الحداد
من رائحة ريش الطيور المحترق

من الاغنية التي احتضنت جدرانك المتداعية
من كل هذا الموت والخراب والدخان

تطلع شمسك - ياشارع المتنبي -
2

وأنت تجلس في قاع محرقتك
ياشارع المتنبي 

خمسة الاف عام من حقول الكلمات تحترق
خمسة الاف عام من رفرفة اجنحة الاغاني تحترق

خمسة الاف عام من تنهدات المحبين تحترق
من تراتيل - دجلة - وهي تنثر أمواجها..

فوق شاطئك الاشقر
من تنهدات نواعير -الفرات- 

خمسة الاف عام 
من ابتسامات أطفال

من دموع أمهات
من حقول قمح

من عرق كادحين
من زقزقة عصافير

وهديل حمام
ونعيب اسراب –بط- في طريق هجراتها..

نحو الشمال البارد
كل هذا التهمته الحرائق التي التهمتك

3
أيها المقاومون العشاق

أيها الصيادون الماهرون

نـــــشــيـــــــد قــيـــــــامـــــــة شـــــــارع المــتــنــبــي
عيسـى حسن الياسري

ـمــــــــــــــــــــــــــونــــــــــتــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــال ـ ـ

4
إن أصابعي تحترق  

فلتطلق ريح الجنوب أيها الربيع
دعها تجمع قطعان غيومك من قارات الارض

وكندابات موتانا الذين لاحصر لهم
أطلب منها أن تنوح وتبكي

فربما غسلت دموعها مراثي ..
عبد الزهرة زكي

وماجد موجد
واحمد عبد السادة

واحمد عبد الحسين
ويوسف المحمداوي

وحسن احمد راضي
واحمد المظفر

هؤلاء الشعراء المحبون 
الذين طشوا بذار كلماتهم فوق رماد ..

- شارع المتنبي-
5

لتجعل أمطارك من صندوق –جبار محيبس –
الشبيه بتابوت  مهدا ً لطفل

لعبته غصن زيتون
ومظلته جناحا حمامة سلام

وان تمنح  –سلمان داود محمد –
قميصا شبيها براية انتصار بدل

قميصه الذي احرقه حزنا امام هيكل ماساتنا
وأن يشعل شموع الميلاد بدل..

شموع المأتم
أما أنت  –ياتوفيق التميمي –

ياصديقي الجميل
فستقف على قمة نصب قيامة  –شارع المتنبي-

لتقدم شعراء –العراق –
وهم يقرأون قصائدهم أمام شجرته الربيعية .

وسيكون صوتك هذه المرة
اكثر ادهاشا من صوت ساقية 

وأعذب من خطوة نسيم على ضفة نهار .

أنتم يامن تصطادون بفخاخكم الشجاعة ..
الطاعون  –الامريكي –

المجنزرات التي تقلّ كلاب الاحتلال   
أنتم الذين تغادرون دفء الفراش

وحضن الزوجة  
و زقزقة الطفل الاكثر عذوبة من غناء

الف عصفور
حيث تحملون مصائدكم

وانتم ترددون اغنية الوطن الجميل
فلماذا تغفلون عن قتلة أحلامنا الجميلة  ؟

والصخب يطلق تصريحاته 
الواح الخنادق تخاطب مشاعر الحالم

أفصح عن رأيك، لاتبد ظاهريا 
الليل المنعزل في حالنا الراهن 

بشعل اكليل الشعراء فوق الجمر 
والعبارات الفاتنة تحلم بالمستقبل 

مطعونة وتميل نحو الرأفة الخاطفة
ريبة الفؤاد في اللقاء الغريب ...

واختيار هادي الناصر مقطعين جاء فيهما :
استهدفوا 
كل يافطة 

وما تشتهون 
ولكن 

تلك قامة 
هو المتنبي 

ستنهزمون حتما 
................
الله يا وطني 
كم تريد منا 
حتى تصدق 
اننا نهواك..؟

وبعــد اخـتتـــام الاصبــوحــة، اعـلن المـشــاركــون
اعـتــصــــامهـم لمــــدة نـــصف ســــاعــــة في مـبـنــــى
الاتحـــاد العـــام للادبــــاء والكـتـــاب في العـــراق،
احـتجــاجــا علــى جــريمــة العـصــر الـثقـــافيــة
واسـتنكارا للوجه البـشع للجريمة، التي أودت
بحـيــــاة شــــارع الــثقـــــافــــة العــــراقـي .... شــــارع

المتنبي .

حتى يستبيح الموت لونك 
هل غادر الشعراء منك ....؟!

فأمطروك بوابل 
أم يحسيونك مناصفا بالوهم 

بعد توهم 
يا أيها الشيخ الذي نسي الفصول 

وشاخ بين المعرفة 
مازادهم فزعا سواك 

فانت في حقل من الزيتون 
أطلق عاصفة......

وفي قصيدة بعنوان )المتنبي ( لمروان عادل قرأ
فــيهــــا : في الــصـفحــــة الــــرابعــــة مــن الفــصل

الثالث 
من كتابنا المتعرض للنيران 

حيث وصلت الرطوبة السوداء 
سطورها العليا 

تجمع اطفائيو ثقافتنا المنكوبون
بصنابير يابسة 

نسعل قصائد طللية 
على أنقاض وادي عبقرنا الاشيب 

المكتض
بأبداعاتنا المختنقة 

وبوجوه ملطخة بسواد أرضهم القديمة 
لوحت أيـاديهم القصيـرة ببيـاضاتهم المـسودة

...
وبعنـوان )الشـموع المـوؤودة ( لاحمـد البيـاتي،

قرا فيها : 
ذلك الطريق الرمزي يزداد شحوبة 

الاسراع بتحـويل هذا المكان بمكـتباته ومقهاه
الــثقـــــافي )الــــشـــــاهــبــنـــــدر( وكـــــذلـك أبــنــيــته
التــأريـخيــة الــى مــركــز ثقــافي يـضم، مـتحفــا
لـلكـتـــاب، فــضلا عـن تـــوثــيق آثـــار الجـــريمـــة

الفظيعة التي طالته .
وأوضح فـاضل : ان مقهـى )الشـاهبنـدر(، كان
ملـتقـــى للكـثيـــر من الاديــاء والـكتــاب الـــذين
قارعوا النظام الدكـتاتوري السابق، فقد كانوا
يـنتقدون سيـاسته الشـوفينيـة والقمعيـة، كما
أنـه - المقهـــى - شهــد ولادات كـثـيــرة لمـبــدعـين
عــراقـيين في الابــداع الـشعــري وفنــون الـســرد

الاخرى .
في الحقـيقـــة، لقــد أرادوا مـن وراء جــريمـتهـم
الـنكـراء، اغـتيــال الثقـافـة الـوطـنيـة، بـل انهم
أرادوا اغـتـيــــال وحــــدتـنـــــا، لقــــد عـبــــرت هــــذه

الجريمة عن الوجه الحقيقي للارهاب .
ثم قـدم عـدد مـن المشـاركين كلمـات عبـروا من
خلالهــا عن غـضبهـم واستـنكــارهم وتعــازيهم
لــذوي الـضحــايــا، فـضلا عـن بعـض المـطــالب
الـتي تــوجهــوا بهــا لـلمــؤسـســات ذات العلاقــة

باعادة بناء ما دمرته أيادي الارهاب .
وقرأ عدد من الشعراء مراثي للمتنبي شاعرا
وشــارعـــا، فقــد قـــرأ محـمــود الـنـمــر قـصـيــدة
بـعنـــوان )لاأسيــاف الا شعــراء المـتنـبي ( جــاء

فيها : 
ان الشوارع .....

لم تكن حمراء أو سوداء 
فانتبذت لها لونين 

)شــارع المـتـنـبـي(، وكلـنــا جــالــس الاحـبــة مـن
الادبـــــــاء والـكــتـــــــاب والمــثـقـفــين والـفــنـــــــانــين
وحـــاورهــم في مقهـــى )الــشـــاهـبـنــــدر(، وكلـنـــا
تحدث الـى الشهيد عدنـان وزملائنا الشهداء
الاخــرين مـن أصحــاب مكـتبـات الـرصـيف أو

غيرها .
ودعـا الفواز المـشاركـين للوقـوف دقيقـة واحدة
احـتجـاجــا علـى كـارثــة المتـنبـي، ثم تـسـاءل :
مـاذا كــان سيحـدث لــو حلت اكـارثــة من هـذا
النــوع في القــاهــرة او دمــشق أو ايــة عـــاصمــة
عربية أخـرى ؟ أين اليونسكـو ؟ أين الجامعة
العـــربـيـــة؟ ألــم يكـن هـــذا الــشـــارع جـــزءا مـن
المــوروث الانـســانـي ؟ أين الـشعــراء والمفكــرون
والادبــاء العــرب وبخــاصــة الـــذين مــرواعلــى
مكتـبات المـتنبي وسـاجلونـا في مقهاه الـثقافي

)الشاهبندر(، أين هم مما جرى ؟
ثـم تحـــــدث رئـيـــس الاتحـــــاد العـــــام للادبـــــاء
والكـتــــاب في العـــراق الـنـــاقـــد فــــاضل ثـــامـــر
قـائلا:لقد فعل الهولاكيون الجدد جريمتهم،
فهم أعـداء للفكـر والمعـرفـة والثقـافـة، بل هم

أعداء للحرية والسلام والحياة .
واكـد فـاضـل : ان الثقـافـة العــراقيـة والابـداع
العـــراقـي، بـكل تـــأكـيـــد سـيـنهــضـــان مـن بـين
الـركـام ورمـاد الحــرائق لـكي يمـارســا دورهمـا
الـــريـــادي المعـــروف، لكـنـنـــا في الـــوقـت نفــسه،
نطـالب المـؤسسـات ذات الصلـة، المحليـة منهـا
أو العـالميـة، للـوقــوف معنـا في محـاربـة أعـداء
الفكـر والمعـرفـة، كمـا نـدعـو تلك الجهـات الـى

رخامة وجدت عند قبره، ويرد اسم هذه المحلة في
سجلات المحكـمة الـشرعـية مـنذ سـنة 1233 هج /

1817م(( )3(.
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في كتــابه )الـســومــريــون : تــاريخـهم، حـضــارتـهم،
خـصــائــصهـم( يقـصّ )صـمــوئـيل كــريمــر( قـصــة
نـشــأة )مــديــريــة الآثــار العــراقيــة( وكـيف بــاغـتت
العـــالـم  خـلال انقــطـــاع الــبعـثـــات الـتــنقـيـبـيـــة
الأجنبيـة في الحرب العـالمية الثـانية  بـالكشـوفات
الـبــاهـــرة  علــى يــد )فـــؤاد سفـــر( و )طه بــاقــر(،
ويختم قصة الكفـاح العراقيّ بأمل العالم الواثق
بـ )الحـق( و)الخيــر( : ))أنّ مــستـقبـل التـنقـيبــات
الـسـومـريــة يقع الآن بـأيـدي العـراقـيين أنفــسهم
وهنـاك سبـب وجيه للأمل بـأنّ العلـماء والمـنقبين
ــــوا أسـلافهــم مــن المــــاضــي العــــراقــيــين لــن يهــمل
البـعيــد الــذيـن فعلــوا الكـثيــر لا للعــراق فحــسب

ولكن للأنسان في أنحاء العالم كافة(( )4(.
)في خـبــر صغـيــر في الــشــريــط أسفل الــشــاشــة :
هــاجـم لــيلا أربعــون مــسلحــا مــتحف الخــرائـط
الأثــريــة في محــافـظــة )الـنــاصــريــة( واضــرمــوا

النيران فيه(.
ترنيمة :

* قال الطبري : لا أمل في استعادة الكلام.
* قال ابن الأثير : لا جدوى من الكلام.

* قال الطغرائي :
ويا خبيرا على الأسرار مطلعا

            اصمتْ ففي الصمت منجاة من الزلل
* قال ابن الفوطي : الصمت احتجاج مريح
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شـــوهـــد المـــؤرخ بـين جــمع مـن الـنـــاس يــــرفعـــون
أنقـاض )المكـتبــة العصـريـة( و )مكـتبـة عـدنـان( و
ــون )مكـتـبــة الـنهـضـــة( و )مكـتـبــة المـثـنــى( ويلـمّ
الــبقــــايـــــا المهـــشــمــــة لــنــــوافــــذ وأبــــواب )مـقهــــى

الشابندر(.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

متحف الرواد.
* قــال الحلاج : مـن يـفعل بـنــا هــذه الفـظــائع /

الفضائح ؟
* قــال الخـطـيب الـبغــدادي : أغــرابٌ أم أعــراب أم

أبناء ؟
* قـال المتنـبي : عيـارون بـؤسـاء بل شطـّار أدهيـاء
بل قـطــاع طــرق محـتــرفــون مـن سلالــة )فــاتك(

يستبيحون الدم والعرض والجمال.
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ـــــى طـلابه هـــــذه في )زمــن الـكـلام( تلا المــــــؤرخّ عل
المقــاطع مـن رســالـتـي )مــاسـيـنـيــون( الــى )الأب
الكـرمليّ( المــؤرختين في 28 / 8 / 1909، 19 / 1 /

: 1911
))أمــنــيـــــاتــي لــك بعــــــودة سعــيـــــدة الــــــى بغـــــداد
)الحديقة المـوهوبة( أو )الـرب الموهوب(..... سلام
مـن الله عليك لـيغمـرك أبـدا وأنت في هـذه البلاد

دار السلام((.
))أشكــرك علــى........مــؤلـفك عـن بغــداد، لقــد
عثـرت علـى اشيـاء كثيـرة من بـينهـا : عثـرت علـى
نقــش مـــرجـــان العــظـيـم وقـــد قـــدّمــته نـقلا عـن
نسخـة شكري أفنـدي في مؤلفه مـساجـد بغداد((

.)2(
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)قرأت المذيعة نشرة الأخبار الروتينية :
استهـدفت شـاحنـة مفخخـة مـنطقـة )الصـدريـة(
في بغداد، فقتلت مئتين وجرحت مئتين واقتلعت
عـشــر عمــارات سكـنيــة وأحــدثت هــوةّ عمـيقــة في

الشارع والضمير(.
قـال الـطلاب : أخبـرنـا المـؤرخ في )زمـن الكلام( أن
محلة الـصدريـّة كانـت ))تُعدّ في العـصر العـباسي
جزءا من محلـة المأمونيـة ثم عرفت بـاسمها هذه
نسـبة الـى دفينهـا الشـيخ صدر الـدين محمـد بن
محـمــد الهــروي المــدرس في المــدرســة الـبــشـيــريــة
والمتـوفـى سنـة 677هج....... بـدلالـة مـاكـتب علـى

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

الـســابع لـلهجــرة، بـيــد أن وظـيفــة هــذه القـصــور
وغيـرهـا تحــولّت بعـد ظهـور الميـدان والقلعـة الـى
وظـيفــة عــسكــريــة بحـتــة حـتــى عـُـدت جــزءا مـن
القلعـة ذاتهـا وأصـبحت مخـازن للبـارود والسلاح،
وبعد انتـقال مركـز الثقل الاداري من القلـعة الى
الــســراي في القــرن الـثــانـي عــشــر الهجــري جــددّ
والـي بغــداد علـي بــاشــا بـنــاء المــدرســـة العلائـيــة
القـديم تجديـدا شاملا وسـُميت بـالمدرسـة العلـية
نـسبـة اليه وهـي التي حـولّهـا والي بغـداد مـدحت
بـاشا سـنة 1869م الـى مدرسـة للصنـائع ومطـبعة
لطبع جـريدة الـزوراء، ثم نـزل فيـها الملـك فيصل
الأول فتحولّت الـى قصر ملكي ثـم اضيفت اليها
قــاعــة كـبـيــرة فـصــارت مجلــســا للأمــة ثـم مقــرا
للــمحـكـمــــة العــسـكـــريـــة الخـــاصـــة سـنـــة 1958
فمتحفـا عسكـريا ثم شغـلتها في سنـة 1995 دائرة

بيت الحكمة(( )1(.
)قال المذيع : جاءنا للتو الخبر العراقي الطازج :
انـــدلعـت اشـتـبـــاكـــات ضـــاريـــة بـين قــطعـــات مـن
الجـيــش وبعــض المــيلـيــشـيــات المــسـلحــة في بــاب
المعظم والميـدان طوال صبـاح وظهر اليـوم أسفرت
عن قتل عشـرين واحراق عـدد من المواقـع الأثرية

والتجارية(.
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كــان المــؤرخ يمنـّي طلابه بمـشــاهــدة كنــز ثـمين في
الغرفة الصغـيرة العليا مـن )متحف الرواد( قرب
)دائرة الـبريـد المركـزي( في )شارع الـرشيـد( وحين
ارتقـوا معه الـسلالم كـانت المفـاجأة : تـخطيـطات
أولـيــة بقلـم الــرصــاص لجــواد سلـيـم، هـي بعـض
أغــــــراضه الــــشخــصــيـــــة الــتــي أهــــــدتهـــــا زوجــته
الأنجليـزية  –كمـا يفعل المتحضـرون عادة  –الى

أهل وطنه لأنهم أولى بتراث ابنهم وأحقّ.

ترنيمة :
* قال الفراهيدي : سـرقت تسعة آلاف لوحة من
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يأتي على الحرث والنسل.
* قــال مـصــطفــى جــواد : في ازمـنــة الحــرائق لا

يملك العقلاء الاّ الصمت.
* قـــال حــسـين أمـين : في أزمـنــــة الهــمج يــطـــول

الأنتظار والكظم.
* قــال عبـاس العــزاوي : في أزمنـة الـرعــاع تنـبعج
)الـلـقـــــــى( المـــــــركـــــــونـــــــة في المــتـــــــاحـف وتـــــســيـل

)المخطوطات( كساعات سلفادور دالي.
ـــــى * قــــــال جلال الحــنفــي : مـــــا مــن اشــــــارة عل

امكانية الكلام.
* قـال كوركيس عـواد : ما من أمـارة على امكـانية

الكلام.
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كـان )المـؤرّخ( يخبـر طلابـه وهم يتجـولـون معه في
اروقـــة )المـــدرســـة المــسـتـنــصـــريـــة( أنّ شـيــــوخهـــا
وطلابهــا مــازالــوا أحـيــاء مـنــذ القـــرن الهجــريّ

السابع وأنهم يحفّون بهم الساعة :

- أصغـوا جيـدا : انهـم يتنـاظـرون هنـا، ويـنشـدون
القصـائـد هنـاك، ويُملـون دروس الـفقه والبلاغـة،
ويــتـعــــــــالــــــــى ضـجــيـجـهــم حــين اســتـلام الأرزاق

والجرايات اليومية والشهرية.
- شمّوا معي رائحة الورق والمداد.

كان يقشرّ أمامهم بطريقة ساحرة أغلفة الأزمنة
والأمكنـة ويـزيح الـطبقـات الجيـولـوجيـة لـيمـروا
مــن خلالهــا بـيقـظــة مـنْ لا يــدع زمــام الحــاضــر

يفلت من يده :

- أنـظــروا...... هــاهنــا )دار المــسنــاة( : ))أنـشــأهــا
الخلـيفــة الـنــاصــر لــديـن الله لـتكــون دارا لـلعلـم
والعـلمــاء، وهي الـتي سـمّيـت في العقــود الأخيـرة
بـــالقــصـــر العـبــاسـي ومــازال قــائـمــا، والمــدرســة
الـعلائيـة المجـاورة لهــا المنـشـأة في أخـريـات القـرن
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 مع أولــى الــشــرارات الـتـي الـتهـمـت )المــتحف( و
)بنـايــة القـشلــة( و )المكـتبـة الـوطـنيـة( و )مـركـز

الفنون( و..........و......... 
ومع أولى العجلات العسكرية التي انتهكت تراب
بـــابل ونـيـنــوى وأور و.......و.......اخـتل الـتــوازن
الــدقـيق في الـصــراع الأزلي الأبــديّ بين لحـظـتي
)الـفعـل( و )العــبــث(، أو )الــــوجـــــود( و )العــــدم(،
وحيـنها فقـط سمع صوت شـيء يتهاوى ويـرتطم
في اعــمـــــاق )المـــــؤرخ( كــــــأنه شـهقـــــة المــــــوت، دخل
)المؤرخ( بعدها في طور الصمت الشامل الكامل.
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ترنيمة :

* قال علي الـورديّ : سيمـتدّ زمن الحـرائق حتى
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عـلــــــــى قــــــــاعــــــــة الاتحــــــــاد الـعــــــــام لـلادبــــــــاء والــكـــتــــــــاب

كلمات ومراث واعتصام على خلفية كارثة تفجير شارع الثقافة العراقية 
المــــــدى الـــثقــــــافي

ـــــــــــــــــــــرائـــق   ـــــــــــــــــــــائـــق عــــــــن بـــلاد الــــــــتـــفـــخــــــــيـــخ والح ـــــــــــــــــــــرانــــــــيــــــــم ووث ـت ـ ـ
نصّ بين حدّيْ المحنة والمفارقة 

د. نـادية غـازي العزاوي


